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حيث إن الغاية المتوخاة من تخصيص كتاب لمكانة العلم والثقافة والتربية في 

فإن النهج , ز خصائص ومقومات هذه المكانةتكمن أساسا في إبرا العربي الوطن
ذلك قد تمثل في أسلوب الاستنطاق الموضوعي  الذي سلكناه في سبيل تحقيق

الذي من أهم مواصفاته الإلحاح على التساؤل والاستفسار قصد التقرب أكثر ما 
وهو . يمكن من الواقع الفعلي للمشهد العلمي والثقافي والتربوي في العالم العربي

إن , طاق تقويمي سعينا من خلاله إلى تعيين عناصر ومكونات هذا المشهداستن
على مستوى الخصائص والمظاهر أو على مستوى الصعوبات والعوائق أو على 

وذلك من خلال مقاربة جملة من القضايا , مستوى الإجراءات والحلول
والإشكاليات الجوهرية والإجابة على مجموعة من الأسئلة والاستفسارات 

 .المحورية

الواقع أن المعادلة بين مظاهر التقدم في مجالات العلم والثقافة والتربية 
ومظاهر التطور في ميادين الخلق والابتكار والإنتاج أضحت من الأمور المؤكدة 

فالمدلولات الحديثة لهذه المجالات لم تعد كما كانت في السابق . والصحيحة
بل صارت تتمظهر عبر جملة , يةعبارة عن ممارسات فردية وتصرفات نخبو

من الأنشطة الجماعية والسلوكيات العامة ذات الأبعاد الإنسانية والوظائف 
فبالاحتكام إلى مضامين هذه المعادلة بقصد النظر والبت في . الحضارية المحددة

يمكن الخروج بالخلاصات الثلاث , وضعية هذه المجالات على الصعيد العربي
ي مجملها عن مظاهر تأزم هذه الأخيرة تدريسا وتلقينا التالية التي تعبر ف

 :ومحدوديتها استعمالا وتطبيقا

لقد أضحت المجالات السالفة الذكر مسرحا لآراء وتحاليل متباينة تحكمها  -
فمن المواقف التقليدية التي تدافع عن الماضي الحافل . قناعات ومواقف متناقضة

ته الخالدة الطريق الصحيح نحو وتراثه الأصيل وترى في استحضار منجزا
التحديث إلى المواقف العصرية التي تدافع عن مكونات الحاضر ومقومات 

. المعاصرة وترى في تقليد منجزات الثقافة الغربية المسلك المؤدي إلى التحديث
وقد كانت لهذه التوجهات في التعامل مع مفاهيم العلم والثقافة والتربية آثارها 

 على مستوى تكريس منطق الانغلاق والتقوقع على الذات ونبذ وخاصة , العميقة
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ة التواكليعصري عند أصحاب المواقف الأولى وتدعيم الذهنية كل ما هو
فضلا عن تعميق الخلل الذي , صحاب المواقف الأخرىوالهيمنة الغربية عند أ

كان ومايزال يحيط بواقع هذه المفاهيم عندنا ويحد من احتمالات تأسيسها 
  .ونشرها ومن إمكانيات ممارستها واستثمارها بالنسبة لهذه المواقف كلها

لمؤشرات على أن السياسة العربية في مجالات العلم اتؤكد كل الدلائل و -
والتربية ماتزال دون المستوى الذي يؤهل مجتمعاتها لاحتواء هذه والثقافة 

فالمفروض لا يكمن في توجيه كافة الجهود . الأخيرة والاستفادة من منجزاتها
بل الأهم , نحو إنشاء أكثر ما يمكن من المؤسسات العلمية والثقافية والتربوية

ثقافية وأساليب  يتحدد في ما تعتمده هذه المؤسسات من معارف علمية وأفكار
كفة , ترجح كما هو الحال عندنا, فكلما كانت محدودة الغايات والأهداف .تربوية

إلا وأصبحت بمثابة العائق , الممارسات الترفيهية على كفة الممارسات الهادفة
وبالتالي السد , الكبير أمام أي إنتاج أو استثمار في مجالات العلم والثقافة والتربية

ول الإنسان العربي إلى عصر المنافسة العلمية والثقافية والتربوية المنيع أمام دخ
 .الذي يشكل وبدون منازع الرهان الفعلي لكل تقدم حضاري

العالم العربي  الراجح أن مجالات العلم والثقافة والتربية مايزال ينظر إليها في - 
تستوجب  كأنظمة من المعارف والأفكار أو كأنساق من المعلومات والوقائع التي

التلقين والتدريس قصد الحفظ والاستظهار أو التطبيق والتوظيف قصد المران 
فالعلم المنتج والثقافة الهادفة والتربية الفعالة لا وجود لها في الدول العربية . والترفيه

ويتغلب فيها , التي يطغى فيها النشاط العلمي الفردي على النشاط العلمي الجماعي
ة التواكليوتتفوق فيها العقلية التربوية , فيهي على الجو الثقافي الهادفالجو الثقافي التر

, وتصبح فيها هذه المجالات مجرد شعار فضفاض, على العقلية التربوية المستقلة
عديم الفعالية والمردودية رغم كل ما تستنزفه من مبالغ مالية هائلة وخاصة على 

  .لأجنبيةمستوى نقل التكنولوجيات واستيراد الخبرات ا

فقد سعينا في , على أساس تحليل ومناقشة مضامين مثل هذه الخلاصات, إذن
ما موقع مجالات العلم  :هذا الكتاب إلى الإجابة على أسئلة محورية من قبيل

ما هي مظاهرها البارزة ? والثقافة والتربية في المشروع الحضاري العربي
وذلك ? يات العصر الحديثما قيمتها ومكانتها من تحد? وخصائصها الأساسية

من خلال الاستنطاق الموضوعي لمجموعة من القضايا والإشكاليات التي شكلت 
حيث , المحاور الرئيسية والفصول الأساسية للأقسام الثلاثة المكونة لهذا الكتاب

خصصنا أولها لمكانه العلم والبحث العلمي في الوطن العربي وأفردنا ثانيها 
تها في الوطن العربي وركزنا في ثالثها على إشكالية التربية لمفهوم الثقافة ووظيف

 .ووظيفتها التنموية في الوطن العربي

 واالله الموفق
2005فبراير 24:فاس  
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 بــيلعراري اـروع الحضــي المشـف ثـــم الحديــة العلـدلال: الفصــــل الأول

لا جدال في أن العلم بمفهومه الحديث أصبح يشكل أحد المقومات الأساسية 
فهو وحده القادر على تجسيد إبداعات العقل البشري . للتقدم الحضاري الشامل

فبفعل اتجاهه نحو . وعلى توسيع آفاق معارفه وعلى تحقيق مطامحه وتطلعاته
نجده في حالة , كل ما هو جديدقصد التنقيب عن الحقيقة والبحث عن , المستقبل

يخاطب باستمرار الطبيعة والتاريخ والإنسان ويكثف , نمو وتطور متجددين
هو الذي يدعمه , بانتظام من اختراعاته ومنجزاته في كنف محيط اجتماعي مدني

ومن هنا . ويؤطره عن طريق مؤسسات علمية أنشئت خصيصا لهذا الغرض
دلة بين التقدم العلمي والتطور الحضاري أصبح الاقتناع السائد هو أن المعا

خاصة وأن العلم الحديث لم يعد كما كان في السابق علما , صحيحة ومؤكدة
بل أضحى يمثل نشاطا جماعيا عاما له أبعاده الإنسانية ووظائفه , نخبويا

 .الحضارية

, على أساس هذا التحديد المقتضب لأهمية العلم الحديث ووظيفته الحضارية
دلالة العلم الحديث في المشروع "إلى مقاربة موضوع  الفصلهذا  سنعمد في

مقاربة تركيبية تزاوج بين تقرير وقائع وحقائق وبين تقديم , "الحضاري العربي
آراء وأفكار كلها تشخيص وتجسيد لموقع العلم الحديث في المجتمع العربي 

. ولدوره في تحقيق بعض مظاهر المشروع الحضاري العربي المنتظر
رأينا ضرورة توزيع مضامين هذه المقاربة على , ولضرورات منهجية صرفة

  :ثلاثة مستويات للتحليل

 ةــــــــس والممارســــوى التأسيـــمست علــى. 1.1.1
وما هي احتمالات ? ما هي مظاهر استيطان العلم الحديث في البلاد العربية

 ؟تأسيسه وممارسته على الوجه المطلوب

ييس الموضوعية التي أصبح الاعتماد عليها شرطا أساسيا كثيرة هي المقا
 عدد: وفي مقدمتها, لمعرفة مدى تغلغل العلم الحديث في مجتمع من المجتمعات
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الاختراعات والاكتشافات المنجزة وعدد المعاهد والمراكز العلمية ثم عدد 
 .فضلا عن عدد المساهمات الإبداعية, المؤسسات والجمعيات الممولة للبحث

وفي الواقع إن كل هذه المقاييس تشير إلى أن مقومات العلم الحديث 
والقرائن التي توضح هذا . بعد في المنطقة العربيةوإجراءاته الأساسية لم تترسخ 

 :يكفينا أن نمثل لها بالمؤشرات الثلاثة التالية, الأمر كثيرة ومتنوعة

, رغم مرور ما يزيد على قرن ونصف على انفتاحنا عن العلم الحديث -1
قد بدأ منذ , ورغم أن إرسال بعثات الباحثين إلى الدول الغربية قصد التكوين

فالملاحظ أن الجامعات والمعاهد , يزال مستمرا إلى اليومماا القرن وأوائل هذ
هذا العلم ماتزال في شبه عزلة عن الواقع الاجتماعي وعن مقوماته  التي تدرس

تزال عاجزة عن تدريسه وتوظيفه في معالجة بعض المشكلات مافهي . الأساسية
بية وخبرتها العلمية بمعزل عن الاستشارة الأجن, التي يواجهها الإنسان العربي

هذا القصور يتجلى في أحد جوانبه في غياب  دروالحقيقة أن م. المتطورة
المدعم بالبرامج والمناهج التعليمية التي تساير , التخطيط التربوي الدقيق

 .مستجدات التقدم العلمي المعاصر

ة رغم مرور عدة عقود على تعرف الدول العربية على التكنولوجيا العلمي - 2
حيث اختارت طريق نقلها من الغرب عوض العمل على , كأداة إنتاجية متطورة

والكل يعرف المبالغ المالية الهائلة التي كانت وماتزال تنفق في هذا , إنتاجها محليا
: إلا أن هذا التعرف المشروط بالنقل قد واجهته صعوبات شتى وعلى رأسها, الإطار

درة على ملاءمة هذه التكنولوجيا مع حاجيات البيئات الافتقار إلى القاعدة العلمية القا
. المحلية وعلى استيعاب مضامينها ومسايرة تطوراتها المتتالية ومستجداتها المتنامية

بحيث , ومن هنا كان اللجوء وما يزال إلى الخبرة الأجنبية حتى في أبسط المشاكل
, اعدة العلمية المحليةوالق الإنتاجأصبح هناك نوع من الانفصام الواضح بين قطاع 

وبالتالي تهميش البحث العلمي العربي الذي لا تتجاوز نسبة المبالغ المالية المخصصة 
في حين أن النسبة التي تفردها الدول المتقدمة  ,%) 0.5(له من الدخل القومي العربي 

 .)13: 1993سلمان، (%)2(لهذا الغرض تتجاوز 

الإقرار بأن العلم كأداة للتقدم يمكن , فضلا عن المؤشرين السابقين -3
ما يزال بعيدا كل البعد عن أداء وظائفه العلمية والعملية في البلاد , الحضاري

ففي الوقت الذي يتكاثر فيه عدد الجامعات والمعاهد العلمية ويتزايد فيه . العربية
وفي الوقت الذي تخصص فيه لبرامج التعليم , عدد حاملي الشهادات العلمية العليا

في , والتكوين ميزانيات ضخمة ولنقل التكنولوجيات المتطورة مبالغ مالية هائلة
الوقت نفسه نجد مساهماتنا الفعلية في الثورة العلمية ومنجزاتها التكنولوجية 

وهكذا يبقى الحلم الذي كان وما يزال . إن لم نقل منعدمة, ضئيلة وضئيلة جدا
بعيد , م العلمي والتطور الحضاريأعني حلم تحقيق التقد, يراودنا نحن العرب

 .المنال دون أن ندري متى وكيف سيتحقق
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 فــــل والتوظيــــوى التأصيــــــى مستــــعل2.1.1.  
صار من المؤكد أن ازدهار العلم في أي مجتمع كان يشكل نتيجة حتمية 

فكلما كانت الظروف الاجتماعية والاقتصادية . لازدهار ظروف وشروط إنتاجه
إلا وزاد , مناسبة أكثر وكلما كانت الشروط السياسية والثقافية ملائمة أكثر

الظروف  هفالمعادلة بين نجاعة هذ. لية وأكثر مردوديةاحتمال بناء علم أكثر فاع
والشروط وبين فاعلية الاختيارات التي تحكمها وتؤطرها أصبحت بمثابة الشرط 
الرئيسي الذي تستند إليه كل المجتمعات المتقدمة لتحقيق معادلة أسمى بين 

ى ومن هنا تأتي أهمية طرح السؤال حول إل. التطور العلمي والتقدم الحضاري
أي حد نجحت الدول العربية في تهييء مثل هذه الظروف والشروط قصد 

 ؟م الحضاري المرغوبالتقدتأصيل العلم الحديث وتوظيف منجزاته في خدمة 

الدخول في متاهات الاستنطاق , لا نسعى من طرح هذا السؤال المحوري
أنه إذ ; المكثف لمجمل التفاصيل المرتبطة بالظروف والشروط السابقة الذكر

حتى وإن حاولنا ذلك فإن الهدف المحدد للقضية المطروحة في هذا المستوى لن 
لهذا إن مسعانا لن يتجاوز في هذا النطاق حدود الاستحضار . يسمح بذلك

المقتضب لبعض الأفكار التي نرى فيها إمكانية التشخيص الدقيق للشروط 
وهي , نه وأبعادهاللازمة لتأصيل العلم الحديث وتطوير مضامي والاختيارات

 :أساسا ثلاث أفكار رئيسية

مفاد أولاها أن العلاقة بين ازدهار العلم والظروف المجتمعية المطابقة  - 1
إذ أن ; فهذه مسألة لا يجادل فيها أحد. لتأصيله وتطويره كانت ولا تزال علاقة وطيدة

, التقدم العلميأعني مجال , المستوى الهائل الذي بلغته الدول المتقدمة في هذا المجال
, بل هو حصيلة اختيار مدروس, لم يكن نتيجة قرار عشوائي أو موقف اعتباطي

قوامه أن الدخول إلى غمار ممارسة العلم الحقيقي يستلزم أولا وقبل كل شيء توفير 
الرقي الاجتماعي : وفي مقدمتها, عدد من الظروف والشروط المتفاعلة والمتكاملة

 .ختيار السياسي والازدهار الثقافيوالرخاء الاقتصادي ثم الا

فإن , ولو نظرنا في ظل هذا التحديد إلى موقع العلم الحديث في المجتمع العربي
هي التذبذب في الآراء والأفكار المسبقة التي , وربما أطرفها, استواجهنأبرز قضية 

 يتطوع البعض من حين لآخر بترويجها والدعوة إلى تبنيها قصد الانتقال بالسياسة
العلمية العربية من مرحلة الجمود والاتكال والاستهلاك إلى مرحلة النشاط 

وهي الآراء والأفكار التي نجدها تتوزع وفق اتجاهات متباينة . والإنتاجوالاستقلال 
تترجمها بشكل خاص ثلاثة مواقف , المنطلقات والتصورات ومحدودة الآفاق والأبعاد

ء العلم العربي الحديث يجب أن يتم عبر ينص أصحاب أولها على أن بنا. أساسية
ويؤكد أصحاب . العودة اللامشروطة إلى التراث العربي الخالد وإرثه العلمي الزاهر

الانتقال بالعلم العربي من مرحلة جموده وعقمه إلى مرحلة حيويته أن ثانيها على 
 فيل يستدعي سن سياسة اقتصادية محكمة لأن توفير المال اللازم هو الك ،ونشاطه
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أما أصحاب الموقف الثالث فيرون أن زرع العلم الحديث في . بتحقيق هذا الانتقال

قوامها , ي أمر مشروط أولا وأخيرا بنهج سياسة تربوية مضبوطةالوطن العرب
تطوير البرامج والمناهج التعليمية وإنشاء المؤسسات والمراكز العلمية الكفيلة باحتواء 

  .العلم الحديث واستثمار نتائجه

ورغم ما قد يبدو من وجاهة على المبررات التي يقدمها دعاة كل موقف من 
, خاصة وأن الهدف واحد ألا وهو بناء العلم العربي المأمول, هذه المواقف الثلاثة

إلا أن الشيء المزعج الذي لا يمكن قبوله هو الاعتقاد في أن استحضار منجزات 
ل التعويأو , أو المراهنة على سن سياسة اقتصادية محكمة, التراث العلمي العربي

, لحقيقيالعلمي ا الإقلاعسيضمن شرط , على نهج سياسة تربوية مضبوطة
. والهادف إلى تحقيق التطور والتقدم المنشودين, المشبع بروح الاكتشاف والإنتاج

, نقول هذا لأننا ندرك حق الإدراك أن كل من يرى في توظيف أحد هذه المواقف
إنما يعتقد في تحقيق وهم , الشرط الملائم لزرع العلم الحديث في المجتمع العربي

وكما , لعلمي الحقيقي والازدهار العلمي الفعليفالبناء ا. زائف أو سراب خادع
لا يتحققان إلا بتوفير الظروف والشروط اللازمة لذلك , سبقت الإشارة إلى ذلك

تحكمها اختيارات , والتي تتحدد أساسا في نهج سياسة علمية واضحة المعالم
يتفاعل فيها كل ما هو سياسي واجتماعي واقتصادي , وقرارات حاسمة المفعول

من العاملين السياسي والثقافي يحظيان بمقعد الشرف في  لككان وإن , فيوثقا
 .هذا النطاق

ومؤدى ثانيتها أنه إذا كان العلم الحديث يعني أساسا الاتجاه نحو  -2
وبالتالي التوغل في أعماق الطبيعة , المستقبل والبحث عن كل ما هو جديد

فإن هذا التحديد ما , رغوبوالتاريخ والإنسان قصد تحقيق التقدم الحضاري الم
يزال غير وارد في استعمالنا نحن العرب لمفهوم العلم ولممارستنا له ولتوظيفنا 

فالعلم عندنا ما يزال ينظر إليه كنظام من الأفكار والمعارف أو كنسق . لنتائجه
من المعلومات والأخبار التي تستوجب التدريس قصد الحفظ أو التطبيق قصد 

لأن العلم الحقيقي , فإن الأمر لا يستحق منا تجاوز هذه الحدود وبالتالي, المران
بجميع منتجاته ومنجزاته التكنولوجية وبمختلف معداته وأجهزته المخبرية أصبح 
في متناولنا وبإمكاننا أن نستهلكه ونوظفه دون أن نكلف أنفسنا عناء إبداعه 

م ودلالته آثاره العميقة وقد كانت لهذا التوجه في النظر إلى مفهوم العل. وإنتاجه
ة وفي تعميق الخلل الذي كان وما يزال التواكليفي تعزيز الذهنية الاستهلاكية 

يحيط بواقع العلم عندنا ويحد من احتمالات تأسيسه ونشره ومن إمكانيات 
  .ممارسته واستثماره

قها ومنذ ثورة غاليليه العلمية وما راف, وقوام ثالثتها أن ازدهار العلم الحديث -3
من اكتشافات وتطورات هائلة في مجال العلوم الفيزيائية والبيولوجية والرياضية 

 هو, وهو ينمو ويتطور في كنف محيط اجتماعي مديني, والإعلامية
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الذي يؤطره ويدعمه عن طريق مؤسسات علمية مطابقة لأهدافه الحاضرة 
, كان وما يزال, وخاصة في بعده التجريبي, فالتقدم العلمي. وتوجهاته المستقبلية

التي تمارس العلم الحق وبالنسبة لكل الأنظمة  المتقدمةفي كل المجتمعات 
مشروطا بحدود معقولة من , اسية التي جعلت من العلم هدفها الأول والأخيرالسي

وهي التي تعطيه معناه الحقيقي وتفسح المجال أمامه , التمدين والتثقيف والعقلنة
كما هو , ه الحدودهذوفي غياب . لبلوغ الأهداف المرسومة لممارسته وتوظيفه

العلمي الفردي على النشاط  حيث يطغى النشاط, الحال بالنسبة للدول العربية
العلمي الجماعي ويتغلب الجو الثقافي الشعبي علي الجو الثقافي المديني وتتفوق 

يصبح العلم والدعوة , العقلية الخرافية الاستهلاكية على العقلية العلمية الإنتاجية
رغم , عديم الفاعلية والمردودية, إلى التسلح بالعقل العلمي مجرد شعار فضفاض

يستنزف من مبالغ مالية هائلة على مستوى نقل مبتدعاته ومنجزاته  كل ما
  .التكنولوجية

 ولــــــــق والحلــــــــوى العوائــــــى مستـــــعل. 3.1.1
... 
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السيكولوجيا المعرفية :اصــــــــصالاخت

 )سيكولوجية القياس والتشخيص المعرفي(
ــالشه ــ ــ ــ دآتوراه الدولة في: ادةـ

أستاذ التعليم العالي:ةـة العلميــالمرتب  )1991أبريل (علم النفس 
القياس  سيكولوجية :الاهتمامات العلمية

سيكولوجية النمو /  والتقويم المعرف
التربية المعرفية /  واآتساب المعارف
اختلالات النمو المعرفي /  واضطرابات اللغة

الفشل / كيف والتواصل وصعوبات الت
 .الدراسي وصعوبات التعلم

 

 اتــف والمسؤوليــالوظائ 
منسق مسلك علم/ رئيس وحدة النمو وسيرورات اآتساب المعارف

نائب رئيس مرآز/  عضو اللجنة العلمية للكلية / النفس
رئيس مجموعة/  CREPSالأبحاث والدراسات النفسية والاجتماعية 

نائب رئيس الجمعية" / المعرفية واللغة والتربية"البحث 
عضو في الهيئة الاستشارية لعدد/ المغربية للدراسات النفسية 

ية والأجنبية وفي الهيئةمن الجمعيات العلمية والمدنية  العرب
الاستشارية والتحريرية لعدد من الات العربية المتخصصة في

 .العلوم النفسية والتربوية
ــــالم  ــ ــــؤلفـ اـتــ   ـ
  .مطبعة محمد الخامس: مغربة مقياس وآسلر لذآاء الراشدين، فاس )1978( - 
  .ع.ط.ت.ك.ج: كويتالتمثل الدلالي لأفعال تحويل الملكية عند الطفل، ال)1989( - 
    .المرآز الثقافي العربي: ، بيروت)2وج 1ج(الطفل واللغة )1993( - 
يرـوت )1994( -  زـ: واقع التجربة السيكولوجية في الوطن العربي، ب المرآ

  .الثقافي العربي
 .المرآز الثقافي العربي: قياس ذآاء الراشدين المغاربة، بيروت )1995( - 
يرـوت  صراع القيم ومشكل الت )2001( -  لـ، ب ةـ: وافق الدراسي لدى الطف الهيئ

  ".القيم والتعليم"اللبنانية لعلوم التربية، الكتاب السنوي الثالث، 
ةـ  )2005( -  ةـ: العلم والثقافة والتربي ترـاتيجية للتنمي اـت اس رهان

  .العربية ،الدار البيضاء،مطبعة النجاح 
لـ   )2007( -  يـ،مظاهر نمو الوعي بالازدواجية اللغوية عند الطف المغرب

اـت الكويت، الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية، مشروع الدراس
  .2009- 2004العلمية الموسمية 

دـ) 2007(  -  ةـ، المعه رـاءة بالأمازيغي الوعي الفونولوجي  وتعلم الق
  ).قيد الطبع( الملكي للثقافة الأمازيغية 

  ةـالمؤتمرات والندوات العلمي
مؤتمر وندوة وبالخصوص 20قارب فيما ي )حتى الآن(المشارآة 

تلك التي قاربت موضوعات لها علاقة بالسيكولوجيا والتربية
 .والثقافة واللغة والبحث العلمي
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